
الجمعي قاسمي وخالد هدوي

 تونــس – تحاصر الأزمات السياســـية 
والتنظيمية راشد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـــة الإســـلامية ورئيـــس البرلمـــان 
التونســـي، مستهدفة بالأســـاس رئاسته 
للحركة المحسوبة على الإخوان المسلمين، 
فـــي الوقـــت الذي عجـــز فيه عـــن صرف 
الأنظـــار بافتعـــال تصعيد مـــع الرئيس 

التونسي قيس سعيد.
وكشـــفت مصادر إعلامية أن حالة من 
الغضب المتُصاعد تســـود حركة النهضة 
بسبب اســـتمرار الغنوشي في محاولاته 
لخلق منـــاخ من التوتر التنظيمي لتمرير 
قرار يمكّنه من الترشح مرة أخرى لرئاسة 
الحركـــة خلافا لقرارات المؤتمر التاســـع 
التي ربطت بقـــاءه بدورتين فقط دون أي 

مسوغ للتجديد.
وترجمت هذا الغضب عريضة حملت 
تواقيـــع 100 قيـــادي في حركـــة النهضة 
بينهـــم أعضـــاء فـــي المكتـــب التنفيذي، 
ومجلـــس الشـــورى والكتلـــة البرلمانية، 
وقيـــادات محليـــة وجهويـــة، تضمنـــت 
مُطالبة الغنوشـــي بإعلان التزامه علنيا 
بعـــدم الترشـــح لرئاســـة الحركـــة خلال 
مؤتمرها العام الحادي عشـــر المقُرر عقده 

في نهاية العام الجاري.
واعتبـــر الموُقعون على هذه العريضة 
أن مثـــل هذا الالتـــزام ”ســـيؤكد احترام 
مُقتضيات الفصل 31 من النظام الداخلي 
للحركـــة، والتأكيـــد علـــى مبـــدأ التداول 

القيـــادي، وتوفير شـــروط نجاح المؤتمر 
القادم“.

وأكـــدت مصـــادر مُقربة مـــن المكتب 
وجود  لـ“العـــرب“،  للنهضة،  السياســـي 
هذه العريضة التي تم تســـليمها رسميا 
إلى رئاســـة الحركة. وقالت إنها تتضمن 
أســـماء قيادية بارزة، سبق لها أن كثفت 
مـــن خطابها التصعيدي ضد الغنوشـــي 
ومُناوراته التنظيمية في مســـعى لتغيير 
موازين القـــوى الداخلية للمؤتمر القادم، 

منها عبداللطيف المكي وسمير ديلو.
كما تتضمن أســـماء محســـوبة على 
الخط التنظيمي، ولم تظهر لها انتقادات 
علنية للقيادة، مثـــل نورالدين العرباوي 
وآمال عـــزوز وفتحـــي العيّـــادي وعماد 
وعبدالمجيد  النويشي  ومحسن  الحمامي 
النجـــار وجميلـــة الكسيكســـي وجوهرة 

التيس.
وأفاد المحلل السياسي فريد العليبي 
بأن ”الغنوشـــي يواجه منذ مدة مشـــكلة 
اســـتمرار رئاسته حركة النهضة، وبرزت 
أصوات من داخلها تدعوه إلى تسليم تلك 
المســـؤولية إلى غيره، وهناك من استقال 
من الحركة بالنظـــر إلى ما قال إنه غياب 
للديمقراطية وســـيطرة أســـرة الغنوشي 

على النهضة“.
تصريـــح  فـــي  العليبـــي،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”هناك من يرى في ذلك مجرد 
تقاســـم أدوار ضمن الإســـلام السياسي 
علـــى الطريقـــة المعمـــول بها فـــي بلدان 
أخـــرى، حيـــث ينشـــق هـــذا أو ذاك من 
القيادات ويكوّن حزبـــا جديدا، ولكن في 

الأخير تلتقي تلك القوى“.
لكنـــه لـــم يســـتبعد أن تكـــون ”هناك 
تناقضات حقيقية ضمـــن حركة النهضة 
وأن الغنوشـــي ســـينحني فـــي الأخيـــر 
أمامها لكي يتـــرك المهمة لغيره بعد تآكل 
شـــعبيته في صلـــة بصراعـــات البرلمان 

وتقدمه في السن“.
من جهته اعتبـــر مصطفى بن أحمد، 
النائـــب عن كتلة تحيا تونـــس بالبرلمان، 
أن ”الرســـالة كشـــفت عن خلاف حقيقي 

قد تتطور نتائجه وتتوســـع دائرته داخل 
النهضة“، واصفا العريضة بأنها ”حركة 

مهمة وقوية“.
وأضـــاف بـــن أحمـــد فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”خـــروج العريضـــة مؤثر 
في نشـــاط الحزب“، وأن ”هناك مشـــكلة 
داخلية ستؤثر على موازين القوى داخل 

الحركة“.

ويرى مراقبون أن الغنوشي في لعبة 
التخويـــف بالعـــدو الخارجـــي، وخاصة 
بافتعـــال الصراع علـــى الصلاحيات مع 
الرئيس قيس ســـعيد، فشـــل فـــي توحيد 
الصـــف الداخلي خلفه مثلمـــا كان يعمل 
في الســـابق من خلال تحذيرات مستمرة 
وتوظيف ورقة النموذج  من ”خطر داهم“ 

المصري لإسكات خصومه في التنظيم.
وتؤكد هـــذه العريضة مـــن جديد أن 
المناخ العام داخـــل حركة النهضة اقترب 
كثيـــرا مـــن مربـــع التفـــكك التنظيمـــي، 
ولاســـيما أنها تأتي بعد أشـــهر قليلة من 
بروز تيار داخل هذه الحركة يحمل اســـم 
”مجموعـــة الوحـــدة والتجديـــد“ يُجاهر 
برفضه الواضح والقاطع لبقاء الغنوشي 

رئيسا للحركة.
واســـتطاعت هـــذه المجموعـــة التي لا 
تُخفي انتقاداتها الحادة لغياب التســـيير 
الديمقراطـــي وعـــدم الشـــفافية الإداريـــة 
والمالية، ورفضَها القاطع لاستمرار هيمنة 
الغنوشـــي والمقربـــين منه علـــى الحركة، 
التوســـع داخل الأطر التنظيميـــة للحركة 
حتى تحولت إلى ما يُشـــبه التيار الجارف 
الذي يُتوقع أن يحول دون تمكين الغنوشي 
مـــن تنقيح النظـــام الداخلـــي لحركته بما 

يُسهل التمديد له لمدة رئاسية ثالثة. 
وكانت تلـــك المجموعة قـــد أكدت في 
بيان لها ما وصفته بـ“تراكم الســـلبيات 
والأخطاء، من ذلك الاضطراب الذي شاب 

الخط السياســـي أحيانا، وضعف الأداء 
المؤسساتي والابتعاد عن الانضباط، بما 
في ذلك من قبل بعض الرموز والقيادات، 
وخروج الخلافـــات الداخلية عن نطاقها 

المقبول والمعقول“.
كما أشـــارت في بيانها إلـــى أنه ”لم 
يعـــد خافيا أن حركة النهضة تعيش على 
وقع خلاف داخلي ظل يتفاقم منذ المؤتمر 
العاشر سنة 2016، وهو خلاف ذو طبيعة 
تنظيمية بدرجة أولـــى، ما أنتج مناخات 
ســـلبية ساهمت في إرباك الحزب وإهدار 

الكثير من الجهود والطاقات“.
وبرزت منذ المؤتمر العاشـــر للحركة 
الـــذي عُقد في مايو من عـــام 2016 الكثير 
من الانتقادات التي طالت إدارة الغنوشي 
للحركة، وســـرعان ما تحولت إلى صراع 
مكشـــوف بـــين تيـــارات تطالـــب بتغيير 
قيادي وإداري، وأخرى تتمسك بما تصفه 
بـ“الشـــرعية“ التي أفرزها المؤتمر، وترى 
على تلك  في تلـــك الانتقـــادات ”تمـــردا“ 

الشرعية التنظيمية.
وعلـــى وقع هـــذه العريضـــة، وقبلها 
وما  بيان ”مجموعة الوحـــدة والتجديد“ 
رافقـــه من اســـتقالات مُتتاليـــة لعدد من 
القيادات البـــارزة، منها حمادي الجبالي 
وعبدالحميـــد الجلاصي، وزياد العذاري، 
وعبدالفتـــاح مـــورو، يتحـــول الحديـــث 
عن انقســـامات وتصدعـــات في صفوف 

النهضة إلى حقيقة واضحة وجلية.
ولا تتـــرك هذه الحقيقـــة والتفاصيل 
الملُحقـــة بهـــا مجالا للشـــك فـــي أن هذه 
الحركـــة دخلت في مـــأزق مُتعدد الأوجه 
يشـــي بانهيارات تنظيمية مُتسارعة، لن 
يكـــون بمقـــدور الغنوشـــي ترميمها، أو 
التقليل من تداعياتها المرتقبة، ولاســـيما 
أنـــه بـــات هو الآخـــر في مرمـــى عاصفة 

يصعب عليه التخفيف من وطأتها.

 مســقط – عكســـت زيارة الســـلطان 
هيثم بن طارق إلى محافظة ظفار تأكيدا 
على سياســـة الاتصـــال الميدانـــي التي 
يعتمدهـــا ســـلطان عمان للاطـــلاع على 
مشـــاغل مواطنيه والاهتمام بأوضاعهم 
بعيـــدا عـــن التقاريـــر الروتينيـــة التي 
تأتـــي عـــن طريـــق القنـــوات الحكومية 
التقليديـــة والتي قـــد لا تعبر عن حقيقة 

الأوضاع.
وحملت رسالة طمأنة لأبناء المحافظة 
وللعمانيين بشأن التسريبات والإشاعات 
والاشـــتغال الإعلامـــي الموجـــه حول ما 
يجـــري في المهـــرة والتأثير الســـعودي 
والأوضاع في اليمن، ومحاولة استثمار 
المناطقيـــة  النزعـــة  تحريـــك  فـــي  ذلـــك 
والانفصاليـــة. ومفـــاد هذه الرســـالة أن 
ظفار على رأس اهتمام الســـلطان هيثم، 

بموقعها الإستراتيجي.
وتقدمـــت شـــخصيات ومشـــايخ من 
المحافظة بمجموعة من المطالب التي تهم 
حياة النـــاس ومصالحهم خـــلال اللقاء 
مع الســـلطان هيثم، خصوصا ما يتعلق 
الشاسعة  والأراضي  الإسكان،  بموضوع 
الموزعـــة على المســـؤولين، والزحف على 
الأراضي الريفية والمسطحات الخضراء، 
وتشغيل الشـــباب وبناء مرافق تعليمية 

وصحية.
وقـــال الشـــيخ غـــازي بن ســـالم بن 
أحمد بن بخيت الشنفري إن الحديث مع 
السلطان هيثم شمل المستشفى المرجعي 
الـــذي كان مطلـــب ســـكان المحافظة. كما 
شمل فرص الاســـتثمار خاصة في ميناء 
صلالة الذي يعـــد من الموانئ المهمة على 

بحر العرب.
وبشّـــر الســـلطان هيثـــم العمانيين، 
خلال اللقاء، بإيجاد فرص التوظيف في 
القطاع العام والخاص وآلياته، وتوحيد 
كافـــة الامتيازات فـــي القطاعـــين، وبأن 
الموظف فـــي القطاع الخاص ســـيحظى 
بكافـــة الامتيازات الموجـــودة في القطاع 
العام ســـواء خلال وجوده في العمل أو 

حتى ما بعد التقاعد.
وقـــال محمد العريمي، رئيس جمعية 
الصحافيين العمانية، إن السلطان هيثم 
قبـــل أن يزور ظفار أدى زيارة غير معلنة 
رســـميا إلـــى الجبـــل الأخضر مـــن أجل 

التعـــرّف مباشـــرة على مطالـــب المنطقة 
وطموحات أهاليها ومشايخها.

تصريـــح  فـــي  العريمـــي،  ونفـــى 
لـ“العـــرب“، أن يكـــون مشـــايخ ظفار قد 
طرحوا في الجلســـات أي أمور خارجية 
متعلقة بالمهرة والدور السعودي والحرب 
اليمنية، مؤكدا أن الجلســـات ركزت على 

الشأن المحلي و الداخلي فقط.
واعتبر نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي أن زيارة الســـلطان هيثم إلى 
المحافظة خرجـــت بنتائـــج عملية معلنة 
وســـريعة، ما يؤكـــد أن المرحلـــة القادمة 
لن تكون مرحلة مجامـــلات وإنما مرحلة 
اقتراح وفعل، وخاصـــة مصارحة الناس 
بالأوضاع التي تعيشها السلطنة في ظل 

الظروف الدولية الصعبة.

وأشار النشطاء إلى أن ما تم الكشف 
عنه خلال اللقاء يظهر أن السلطان هيثم 
يفكر في إجراءات شـــاملة تهم العمانيين 
تراعـــي  إجـــراءات  هنـــاك  لكـــن  ككل، 
خصوصيـــات المناطق، ومـــن بينها ظفار 
باعتبارها منطقة إســـتراتيجية سياحيا 
وأمنيـــا، لافتـــين إلى أن زيارة الســـلطان 
ولقاءه الواســـع مـــع مشـــايخ المحافظة 
ومســـؤوليها، والحديـــث الصريح، كلها 
عناصـــر تؤكد أن لظفـــار منزلة مهمة في 

نظر السلطة المركزية.
ولم يغفل بعض النشـــطاء الإشـــارة 
إلـــى تأثـــر البعض مـــن أبنـــاء ظفار بما 
يجري في المهرة والإشاعات حول التأثير 
الســـعودي، وتضخيـــم البعـــد المناطقي 
للمحافظـــة بالعـــودة إلـــى ما جـــرى في 
ســـتينات القـــرن الماضـــي وســـبعيناته 
وارتبـــاط ذاك الوضـــع باليمـــن، وهو ما 
أشـــار إليـــه الإعلامـــي العماني موســـى 
الفرعي بقوله إن السلطان حرص بزيارة 
المحافظة ”على ألا يترك فرصة لاحتمالات 
كثيرة تحوم في المنطقة وذلك بحفظ ظفار 

بأيدي أبنائها“.

 أبوظبــي – توقعت أوســـاط عربية أن 
يكـــون الســـلام الإماراتي – الإســـرائيلي 
أكثـــر دفئـــا وأكثـــر فائـــدة للجانبين من 
السلامين المصري – الإسرائيلي والأردني 
– الإسرائيلي، في وقت تدرك فيه تل أبيب 
أن اتفاقيتَيْ الســـلام مع مصـــر والأردن 
هما مذكرات أمنية أكثر من كَوْنهما بوابة 
للتعايـــش وتطبيع العلاقة فـــي المنطقة، 
واستمرت في التعامل على هذا الأساس.

وقالت أوســـاط إن المجتمع الإماراتي 
أكثـــر تقبـــلا للتعاطي مـــع الوافـــد إلى 
الدولة بســـبب إصـــرار الســـلطات فيها 
علـــى تكريس ثقافة الســـلام والتســـامح 
والاعتراف بالآخر، خصوصا بين الأديان 
المختلفة، التي كان مؤسس الدولة الشيخ 
زايد بن سلطان في مقدّمة الداعين إليها.

فضلا عن ذلـــك، تبدو الإمارات مهيّأة 
للتعاون مع رجال أعمال إســـرائيليين في 

مجالات استثمارية مختلفة.
واعتبرت هذه الأوســـاط أن الأهمّ من 
ذلـــك كلّه وجـــود أجهزة أمنيـــة إماراتية 

فعالة قـــادرة على ضبـــط الوضع في كلّ 
زاوية من زوايا الدولة. وأشـــارت في هذا 
المجال إلى أن المعادلة القائمة على وجود 
مجتمع مؤمن بثقافة الســـلام والتسامح 
ورجـــال أعمال إماراتيين ناجحين في ظلّ 
مناخ آمن، ستشجع دون شكّ على تطوير 
اتفاق الســـلام بين البلدين الذي وقع يوم 
الخامس عشـــر من ســـبتمبر فـــي حديقة 
البيـــت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
وأشـــارت الأوســـاط العربية إلى أن 
معاهدتيْ السلام بين إســـرائيل وكلّ من 
مصـــر والأردن تحولتا إلـــى مجرد ورقة 
ذات طابع محدود بعد الفشل في الذهاب 
إلى ما هو أبعد مـــن التعاون الأمني بين 
كلّ مـــن البلدين من جهة وإســـرائيل من 

جهة أخرى.
وأوضحت أن ذلك عائد أساسا إلى أن 
الشعب المصري لم يكن مهيأ أصلا لتقبل 
السلام، خصوصا في ظلّ تأثير الإخوان 
المسلمين الذين شجع أنور السادات على 

صعودهم كي يواجه بهم المعترضين عليه 
من يساريين وبقايا ناصريين.

فضلا عـــن ذلك اســـتطاعت الحركات 
الإرهابيـــة، خصوصـــا فـــي بدايـــة عهد 
الرئيـــس الراحل حســـني مبـــارك، تنفيذ 
عمليات عدّة إما عن طريق قتل الســـياح 
الأجانب أو الاعتداء على فنادق في شـــرم 
الشـــيخ. وقد حمل ذلك إسرائيل على منع 

مواطنيها من الذهاب إلى مصر.
أن  لافتـــا  كان  المجـــال،  هـــذا  وفـــي 
السنوات الأولى التي تلت توقيع معاهدة 
الإســـرائيلية شهدت  الســـلام المصرية – 
تدفّق عشرات آلاف الإســـرائيليين يوميا 
علـــى منتجعات شـــرم الشـــيخ والغردقة 
والغونة. وكان أكثـــر ما جذب هؤلاء إلى 
مصر، الكازينوات التي في الفنادق. لكن 
المقامرين الإسرائيليين ما لبثوا أن عادوا 
أدراجهـــم وراحوا يتوجهـــون إلى أماكن 
أخـــرى، مـــن بينهـــا تركيا، بعد سلســـلة 
هجمـــات إرهابية على الفنـــادق المصرية 
وفي ظلّ غياب شبه تام للأجهزة الأمنية.

أمـــا بالنســـبة إلـــى الأردن، فقـــد بدأ 
المـــزاج الشـــعبي يتحوّل شـــيئا فشـــيئا 
بشكل سلبي بعد توقيع اتفاق السلام في 
وادي عربة في أكتوبر 1994. فإضافة إلى 
غياب ثقافة السلام في المملكة الهاشمية، 
وعلـــى الرغم من كلّ الجهـــود التي بذلها 
العاهل الأردني الراحل الملك حســـين كي 
يكون السلام مع إسرائيل دافئا، انعكس 
التراجـــع في العلاقـــات الإســـرائيلية –

الفلسطينية على الداخل الأردني.
وظهـــر ذلـــك واضحـــا عندمـــا قتـــل 
جنـــدي أردنـــي يدعـــى أحمد الدقامســـة 
في مـــارس 1997 فتيات إســـرائيليات كنّ 
في رحلـــة في منطقة الباقـــورة الأردنية. 
واضطـــر ذلك الملك حســـين إلـــى الذهاب 
إلى إســـرائيل لتعزية أهالي الفتيات بعد 
حـــادث كان نقطـــة تحـــوّل فـــي العلاقة 
بـــين البلدين بعدمـــا بدأ الإســـرائيليون 
يطرحون ألف ســـؤال على أنفســـهم قبل 
الذهاب بقصد الســـياحة إلى مناطق في 

الداخل الأردني.
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هل حانت ساعة رحيل الغنوشي 

من رئاسة حركة النهضة

رسائل داخلية وإقليمية 

عمانية من ظفار

اتفاق السلام مع الإمارات مرشح للقطع 

مع فشل معاهدات إسرائيل مع مصر والأردن

زيارة إلى ظفار خارج التقارير الروتينية

ءء
اا
،،
اا

مم
ىى
رر
ةة
تت
رر

ةة
رر
يي
عع
رر
هه
ىى
كك

اا
اا
نن
يي
،،
ثث
فف

لل
هه
هه
نن
وو
اا
ةة

هه
عع
يي
مم
بب
تت
ا
ا

وو
وو
يي
وو
ذذ
وو
ظظ
بمبم

ا
حح
مم
بمبم
ا
ا
وو
وو

أأ
ا
ا
شش
صص
بب

خخ
ا
كك
ا
بب
ا
حح

ا
قق
رر

أ
ا
يي
ىى
،،
ا
يي
سس
––

لل
ةة
نن 
..
بب
د
ةة
نن
لل
يي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

التصعيد مع الرئيس قيس سعيد وإثارة المخاوف 

لن يقنعا قيادات الحركة بالتمديد للغنوشي

مشايخ ظفار لم يطرحوا 

قضية خارج المطالب 

المحلية المشروعة

محمد العريمي
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عريضة مطالبة الغنوشي 

بعدم الترشح ستغير 

موازين القوى داخل النهضة

مصطفى بن أحمد

هناك تناقضات داخل 

حركة النهضة سينحني 

الغنوشي في الأخير أمامها

فريد العليبي
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